التخلف العقلي في ضوء النظريات /د : أحمد العمري	     	تمنياتي لكم بالتوفيق .. بحلم بيك
المحاضرة الأولى

"الفروق الفردية وذوي الإحتيآجات الخآصه"

مقدمه ::
- ان ظاهره تفرد الإنسان من مسلمات الحياة , فالفروق الفردية توجد في جميع الكائنات الحيه , والغرض الرئيسي من القياس النفسي هو الكشف عن الفروق الفردية بأنواعها المختلفة 
فبدون تلك الفروق لما كانت الحاجة إلى القياس .
فقد خلق الله تعالي الناس مختلفين وغير متشابهين ومن هنا تعد ظاهرة الفروق الفردية من أهم حقائق الوجود الإنساني التي أوجدها الله في خلفه حيث يختلف الأفراد في مستوياتهم العقلية , فمنهم العبقري والذكي ومتوسط الذكاء , فضلاَ عن تمايز مواهبهم وسماتهم المختلفة . 

قال الله تعالى (( إن سعيكم لشتى )) الليل 4
وقال تعالى (( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم )) الروم 22

فالفروق الفردية ظاهرة عامة في جميع الكائنات الحية , وهي سنة من سنن الله في خلقة , فأفراد النوع الواحد يختلفون فيما بينهم , فلا يوجد فردان متشابهان في استجابة كل منهما لموقف واحد( فحتى الشخص نفسه لايمكن ان يستجيب نفس الاستجابه لنفس الموقف عندما يتكرر هذا الموقف مرة آخرى) , وهذا الاختلاف والتمايز بين الأفراد اعطى للحياة معنى , وجعل للفروق الفردية أهمية في تحديد وظائف وقدرات الأفراد .
(هناك مثل شعبي في مصر يقول لو لا اختلاف الاذواق لبارت السلع.فالسلع تباع لآختلاف الاذواق ......................فاختلاف الذووق والقدرات والمواهب جعل للحياة معنى وجعلنا نكمل كل منا ألاخر.
والفروق الفردية individual difference معروفه من خلق الله الأرض ومن عليها والدليل على ذلك وجود الانحرافات السلوكيه , والاضطرابات النفسيه والموهبة الفنية , والتفوق العقلي , والتخصص في العمل بين الناس , مما يعكس أن الأفراد يمتلكون مهارات تجعلهم يؤدون واجبات وأعمال مختلفة . 

تعريف الفروق الفردية :

هي الانحرافات الفردية عن متوسط أداء المجموعة في السمة أو الخاصية أو القدرة .

أهمية الفروق الفردية :

1. التعرف على استعدادات الطلاب وميولهم واتجاهاتهم .
2. تساعد القائمين على العملية التربوية على معرفة أنماط السلوك .
3. تساعد في التعرف على السلوك المتوقع للفرد في المواقف المختلفة .
4. أهمية في التنشئة والتربية .
5. أهمية في الإعداد المهني والوظيفي للحياة .
6. أهمية خلقية .
7. أهمية ذاتية .




مسلمات في الفروق الفردية : 
~ أن الاختلاف بين الأفراد في قدراتهم واستعداداتهم اختلاف كمي أي اختلاف في الدرجة وليس النوع .
~ قدرات الفرد الواحد يختلف بعضها عن بعض في القوة والضعف .
~ القدرات والسمات موزعة بين الأفراد توزيعاَ طبيعياَ الغالبية في المتوسط والندرة في الطرفين .
~ الفروق الفردية ترجع للوراثة أو البيئة أو إليهما معاَ .
~ هناك فروق داخل الفرد نفسه بين قدراته ومهاراته المختلفة .
~ الفروق الفردية أحد المبادئ الأساسية في التعليم بشكل عام والتربية الخاصة بشكل خاص .

المنحنى الإعتدالي والفروق الفردية :

[image: ]

إن ظاهرة الفروق الفردية موجودة منذ وجود البشرية والفروق الفردية قد تكون في النواحي العقلية أو الجسمية أو الحركية أو الانفعالية ... الخ و أن جميع الأفراد يتوزعون في معظم صفاتهم وقدراتهم توزيعاَ طبيعياَ ( اعتدالياَ ) تحت المنحنى الإعتدالي .
حيث تزداد درجة وجود الصفة أو القدرة زيادة كبيره كلما اتجهنا تجاه نهاية الطرف الأيمن ويقل عدد الأفراد الذين يمتلكون هذه الصفة أو القدرة , وتنقص درجة الصفة أو القدرة نقصاَ كبيراَ كلما اتجهنا تجاه نهاية الطرف الأيسر من المنحنى ويقل عدد الأفراد الذين يمتلكون هذه الصفة أو القدرة , وفيما بين الطرفين يوجد غالبية الأفراد الذين يتصفون بدرجة متوسطة من هذه الصفة أو القدرة كما يتضح من الشكل السابق للقدرة العقلية .



*مثال لتطبيق توزيع القدرات العقلية على أفراد المجتمع في ضوء المنحنى الإعتدالي :
لو فرضنا اننا قمنا بتطبيق اختبار للذكاء وكسلر ميلاَ فإن توزيع درجات أفراد العينة سيأخذ شكلاَ معتدلاَ يطلق عليه المنحنى الإعتدالي أو الجرسي حيث نجد أن غالبية الأفراد 
( 68.26 % ) أي أكثر من ثلثي أفراد العينة تتركز معاملات ذكائهم حول المتوسط ( 100 ) وتتراوح بين 85-115 درجة " فئة العاديين " 
وينحرف عن المتوسط بقية الأفراد بنسب مئوية تتضاءل قيمتها بشكل متساو كلما اتجهنا يساراَ وترتفع كلما اتجهنا يميناَ .
وسوف نجد على يمين المتوسط 13.59 % من الأفراد تتراوح معاملات ذكائهم بين 115 - 130 درجة ويمثلون "فئة أعلى من المتوسط , يقابلهم بالنسبة نفسها على يسار المتوسط الأفراد الذين تقع معاملات ذكائهم دون المتوسط 70-85 درجة "فئة بطيء التعلم , ثم نجد يميناَ 2.14 % من الأفراد تمتد درجاتهم بين 130-145 درجة "فئة المتفوق ذكي ثم نجد يساراَ بالنسبة نفسها أفراد درجاتهم تمتد بين 55-75 درجة "فئة إعاقة عقلية بسيطة وعلى أطراف المنحنى نجد 13, % من الأفراد يتمتعون بمعدلات ذكاء فائقة (145 درجة فأكثر ) يقابلهم على الطرف الأخر من تبلغ معاملات ذكائهم ( 55 درجة فأقل ) وهم المتخلفون عقلياَ تخلفاَ متوسطاَ وشديداَ .

*توزيع آخر للمنحنى الاعتدالي :

[image: ]


بين الفروق الفردية والتربية الخاصة والقياس النفسي :
لعل أهم مايميز التربية الخاصة أنها تهتم بدراسة الفروق الفردية بين الطلاب وبتكييف البرامج التربوية لتلبية احتياجاتهم الخاصة .
ولم تكن المدارس لتولي اهتماما علمياَ كافيا بالفروق الفردية قبل انبثاق حركة القياس العقلي وقبل سن قوانين التعليم الإلزامي في بدايات القرن الحالي .

فقد سمحت حركة القياس العقلي بتطوير الأساليب المناسبة لتقييم الفروق الفردية ومن ثم تقديم الأفكار والمفاهيم حول سبل مراعاة بلك الفروق .
أما قوانين التعليم الإلزامي فقد بينت أن الاطفال يتعلمون بمعدلات متفاوتة وان خصائصهم الانفعالية والحركية واللغوية متباينة وكذلك قدراتهم الحسية والإدراكية .
وهكذا لفتت قوانين التعليم الإلزامي أنظار المربين إلى أن البرامج التربوية العامة في المدارس ليست ملائمة لجميع الطلاب .
ولا يقتصر مفهوم الفروق الفردية غلى الفروق بين الافراد ولكنه يشمل أيضا الفروق على مستوى الفرد الواحد .

ويعد النوع الثاني من الفروق الفردية هو الأكثر أهمية في ميدان التربية الخاصة .
فمقارنة الفرد بالأفراد الاخرين على أهميتها لأغراض التشخيص والتصنيف , لا تغني عن مقارنة أداء الفرد ذاته في مجالات القدرات المختلفة لديه بجوانب ومجالات نموه ومثل هذه المقارنة ضرورية لتطوير البرامج التدريسية الفردية لأنها تبين مواطن الضعف والقوة لدى الفرد .













المحاضرة الثانية
" مدخل الى تحديد مفهوم التخلف العقلي "

الحقيقة أن الفارق بين الشخص العادي والشخص الذي يعاني تخلفا عقليا إنما هو فارق في الدرجة , وليس في النوع .
أي انه فارق كمي وليس فارقا كيفيا , فالمتخلف عقليا يقع في التوزيع الإعتدالي للذكاء على يسار متوسطي الذكاء , أي انه يقل عن المتوسط .
فماذا نعني بالتخلف العقلي ؟؟؟
يعد التخلف العقلي نقصا في مستوى الذكاء , فهل يعني ان الأمر مجرد نقص في الدرجة أم ان هناك نواح أخرى تفرق ما بين الفرد العادي والفرد المتخلف عقليا ؟؟؟


إن الشخص المصاب بالتخلف العقلي شخص لا يسير نموه العقلي بصورة طبيعية مع نموه الجسمي , أي انه ينمو بدنيا بصورة أكبر مما ينمو عقليا .
وبعبارة اخرى لا يسير عمره العقلي من عمره الزمني , حيث يتأخر الأول عن الثاني .
لذلك فإن المتخلف العقلي يمكن اعتباره شخصا يملك عقلا كبقية الأفراد العاديين , ولكن هذا العقل أقل نضجا وإنتاجا وإدراكا , كما انه أقل تكيفا وكفاءة في التعامل مع البيئة , فهو يعاني من صعوبات في التعلم واكتساب الخبرات وحل المشكلات .
إنه لا يستطيع باختصار ان يتواءم مع مايمر به من ظروف بيئية مختلفة , وتنقصه القدرة على التعامل الجيد مع البيئة  بشكل عام , سواء نفسيا أو عقليا أو اجتماعيا .

وبشكل عام فإن مسألة تعريف التخلف العقلي بصورة قاطعة ومحددة تعد مسألة صعبة لأن التعريف عادة ما يعتمد على نسبة الذكاء دون النظر للأسباب أو المظاهر المختلفة التي تتعلق بهذه المشكلة . من قبل المظاهر الطبية والاجتماعية والنفسية وما إلى ذلك .
فقد يصاحب التخلف العقلي قصور في البنية الجسمية او عجز بدني , كما قد يصاحبه صعوبات في التكيف الاجتماعي , مع صعوبات تربوية وتعليمية .. ومن هنا تكمن صعوبة التعريف إذ لابد أن يتضمن كل هذه المظاهر .

ويمكن ان نعرف التخلف العقلي بصورة عامة "
على انه نقص أو تأخر أو توقف أو عدم إكنمال النمو العقلي المعرفي . 
أو أنه مستوى من الأداء العقلي يكون دون المتوسط , وينشأ أثناء فترة النمو التطور والارتقاء , ويصاحبه خلل أو أكثر من جوانب النضج والتعلم والتوافق الاجتماعي .

ومن المعروف أن مستوى ذكاء الفرد ينمو ويزداد بسرعة في السنوات الأولى من عمره , ثم يزداد بشكل اكثر ثباتا في المرحله العمريه 13-15 سنة , ويبطوء نموه تدريجا في سن 16-18 سنة , وبعد هذه السن لا تحدث زيادة يمكن قياسها .


والطفل المتخلف عقليا :
هو الطفل الذي لم يصل نموه العقلي الى غايته , بمعنى انه يقل عن المتوسط كما سبق وذكرنا. وهذا الطفل يتصف بالنقص في جوانب العقل الثلاثة : الإدراك والوجدان والسلوك. 
ولذلك فهو أقل قدره على الفهم وتكوين التصورات والمفاهيم والمعاني المجردة , كما انه أقل قدرة على الانفعال بشكل سليم لما يتعرض له من مثيرات .
وأخيرا فإن سلوكه يتسم بالقصور وقلة الكفاءة والعجز عن التصرف بشكل سليم .
وهو بهذا المعنى يصبح عاجزا عن التكيف مع ظروف البيئة الطبيعية , وغير قادر على الاستقلال الذاتي , ويحتاج إلى رعاية الآخرين .

هذا وقد تباينت الآراء حول استخدام مصطلح مناسب ليشير إلى الأفراد الذين يتصفون بأنهم ذوي أداء عقلي وظيفي منخفض دون المتوسط يظهر أثناء فترة النمو ويصاحب ذلك قصور في مستوى السلوك التكيفي عندهم .

حيث يرى حامد زهران ( 1974 ) أن هناك عدة مصطلحات تدور معظمها حول الضعف العقلي ومعضمها مترادف , مثل النقص العقلي والقصور العقلي والتأخر العقلي والتخلف العقلي وضعف العقل .
ويرى عبد المنعم الحفني ( 1978 ) أن التأخر العقلي Retardation mental هو تأخر نمو الذكاء يعرف بأسماء عديدة منها النقص العقلي والضعف العقلي والتخلف العقلي .


وقد تعددت تعريفات التخلف العقلي حسب منظور كل عالم أو باحث منها :-
تعريف الجمعية الأمريكية للنقص العقلي ( 1959 ) حيث تعرف التخلف العقلي بأنه انخفاض مستوى الأداء العقلي العام دون المتوسط ينشأ أثناء فترة الارتقاء ويصحبه خلل lmpairment في جانب او أكثر من الجوانب التالية :
1. النضج الاجتماعي maturity
2. التعلم Learning
3. التوافق الاجتماعي social Adjustment

تعريف جرو سمان عام 1983 Grossman , ونصه : تمثل الإعاقة العقلية مستوى من الأداء الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء بإنحرافين معياريين , ويصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكيفي , ويظهر في مراحل العمر النمائية منذ الميلاد وحتى سن 18 .

وتعرف الجمعية الأمريكية لعام ( 1997 )
على ان الإعاقة العقلية تعود الى القصور الفعلي في الأداء الوظيفي الحالي ويتضح ذلك من خلال الانخفاض الدال والواضح في الوظائف العقلية , والتي يتزامن ظهورها مع وجود قصور في اثنين أو اكثر من مهارات التكيف التالية : التواصل , العناية بالذات , الحياة المنزلية , المهارات الاجتماعية , استخدام المرافق العامة , التوجه المكاني , الصحة والأمان , توظيف المهارات الأكاديمية , الاستمتاع بأوقات الفراغ والعمل , وتظهر الإعاقة العقلية قبل سن 18 سنه .


ويمكن تعريف التخلف العقلي : بأنه حالة تتميز بانخفاض مستوى الأداء العقلي والوظيفي للفرد دون المتوسط ( أي يقابلها نسبة ذكاء أقل من 70 ) والتي تظهر أثناء فترة النمو الأولى ( أي قبل سن الثامنة عشرة ) ويصاحب هذه الحالة قصور في مستوى السلوك التكيفي .


ويلاحظ أن هذا التعريف تضمن :-
~ انخفاض مستوى الأداء العقلي الوضيفي للفرد دون المتوسط بصفة عامة وأن نسبة ذكاء الفرد المتخلف عقليا أقل من ( 70 ) على أحد مقاييس الذكاء المقننة .
~ يصاحب هذا الانخفاض قصور في مستوى السلوك الكيفي للفرد وتكون ملازمه معه .
~ أن هذا الانخفاض في مستوى الأداء العقلي دون المتوسط والقصور في مستوى الأداء التكيفي للفرد تظهر أثناء فترة النمو الأولى أي قبل سن الثامنة عشرة من العمر .
~ القصور في الوضائف الحالية يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية التي تعيش فيها أقرانه من نفس العمر والثقافة .
~ يعتبر التقييم جيدا عندما يأخذ في الحسبان الفروق الثقافية واللغوية , كما الاختلاف في العوامل التواصلية , الحسية , الحركية والسلوكية .
~ في نفس الفرد فإن القصور عادة ما يصاحبه جوانب قوة .
~ الهدف الرئيسي من وصف القصور هو إيجاد خطة فردية لدعم إجتياجاته .
~ بالدعم المناسب للفرد على المدى البعيد فإن الحياة الوظيفية للشخص المصاب بالتخلف العقلي عادة ماتتحسن .


كما قامت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي عام 2002 بتعريف التخلف الفكري American Association on Mental Retardation 2002

بأنه إعاقة تتميز بالقصور الواضح في كلا من القدرات الفكرية والسلوك التكيفي المعبر عنه بالمهارات الكيفية العملية-الاجتماعية-التصورية , ويظهر قبل الثامنة عشر من العمر ,وهناك 5 نقاط أساسية لتطبيق هذا التعريف :

*تعريف التخلف العقلي بميادين علمية مختلفة :-

- التعريف الطبي :فالأطباء يركزون على وصف الحالة - الاعراض - المسببات .
- التعريف السيكومتري : أخصائي علم النفس يركزون على معدل الذكاء .
- التعريف الاجتماعي : المختصين في علم الاجتماع يقيسون الذكاء من خلال مقدرة الفرد على التفاعل مع المجتمع واستجابته للمتطلبات الاجتماعية , وهو مايسمى السلوك التكيفي .
- التعريف التربوي : التربويون يهتمون بالقدرات التحصيلية ومدى تلبية المنهج لاحتياجات الفرد .


المحاضرة الثالثة
تصنيف الإعاقة العقلية
مقدمه ::

إن المعاقين عقليا يختلفون فيما بينهم سواء في القدرات العقلية أو السلوكية أو نضجهم الاجتماعي .. الخ .
وبالتالي فإنهم ليسو أسوياء تماما في قدراتهم على التعلم والتدريب والتكيف الاجتماعي والتحكم في انفعالاتهم وعواطفهم , وكذلك فهم مختلفون في وسائل اتصالاتهم المتعلقة باللغة الاستقبالية والإرسالية .

ولذلك فإن مسألة تصنيف المتخلفين عقليا يساعد مصممي البرامج التربوية على الفهم الجيد ومن ثم وضع وتصميم البرامج المناسبة لكل مستوى ( صنف ) على حده , وقد تكون البرامج تعليمية أو علاجية أو اجتماعية أو نفسية , على سبيل المثال : إن البرامج التي تقدم لذوي الإعاقة العقلية الشديدة ليست هي نفس البرامج التربوية التي تقدم لذوي الإعاقة العقلية البسيطة او المتوسطة .

كما أن تصنيف المتخلفين عقليا الى فئات ومستويات يساعد الباحثين والقائمين على تربيتهم ورعايتهم على دراستهم والتعامل معهم وتخطيط وتهيئة الخدمات وأوجه الرعاية اللازمة لهم مع وضع الفروق الفردية فيما بينهم في الاعتبار كأحد المبادئ الأساسية لاسيما في رعايتهم تربويا وتعليميا .
وتعد مسألة تصنيف التخلف العقلي مشكلة عامة مثلها مثل العيد من قضايا التصنيف في أي مجال.ونحن لا نكاد نجد اتفاقا عاما بين العاملين في هذا المجال على تصنيف محدد يمكن التعامل معه.
فقضية التخلف العقلي شغلت وتشغل العلماء على اختلاف تخصصاتهم , ولذلك فإننا نجد العديد من التصنيفات التي ترجع كثرتها الى اختلاف مفهوم التخلف العقلي عند كل فئة من المشتغلين بهذا الموضوع .
ويصبح من المحتم علينا أن نتعرض لهذه التصنيفات على اختلافها , علها تساعدنا في إقامة تصور أكثر أتساعا وفهما لهذا الموضوع .

ويمكن إيجاز التصنيفات المختلفة للتخلف العقلي في الفئات التالية :
1. التصنيف وفقا لمستوى الذكاء L.Q. level classification
2. التصنيف وفقا لأسباب التخلف العقلي Etiological classification
3. التصنيف النفسي اجتماعي لفئات التخلف العقلي .
4. التصنيف وفقا للقدرة على التعلم Educational classification
5. التصنيف وفقا للتشخيص الإكلينيكي Clinical classification 
أولا : التصنيف حسب مستوى الذكاء :-
يهتم أصحاب هذا التصنيف بالفروق التي تعتمد على نسبة الذكاء أكثر من أي فروق أخرى .
بمعنى انه تصنيف يعتمد على الفروق في الكم أكثر من الفروق في الكيف أو النوع .
حيث يتم تصنيف الإعاقة العقلية حسب درجة الذكاء وهي الدرجة التي يحصل عليها الفرد في احد اختبارات الذكاء المقننة اللفظية أو المصورة , والفرد المعاق عقليا هو الذي يحصل على درجة أقل من ( 70 ) درجة على أحد المقاييس التي تم تقنينها علميا لقياس مستوى ذكاء الأفراد .
ووفق هذا التصنيف يمكن تقسيم فئات التخلف العقلي الى ما يلي :~
يذكر كل من جرو سمان وآخرين Grissman and others "1983 , كازدان وآخرون Kazdin and others "1980 أن جمعية الطب النفسي تقسم المعوقين عقليا الى الفئات الآتية


الإعاقة العقلية البسيطة  :                          من 50-55 إلى 70
الإعاقة العقلية المتوسطة :                           من 35-40 الى 50-55 
الإعاقة العقلية الشديدة  :                           من 20-25 الى 35-40 
الإعاقة العقلية الشديدة جدا  :                   أقل من 20 أو 25 

تصنيف فئات التخلف العقلي بحسب نسب الذكاء على مقياس بينيه 1960 و وكسلر الراشدين .

	الفئات
	مدى الانحراف المعياري لنسب الذكاء
	نسبة الذكاء

	
	
	بينيه
	وكسلر

	التخلف العقلي البسيط
	-2 _____ -3
	68 - 52
	69 - 555

	التخلف العقلي المتوسط
	-3 _____ -4
	51 - 36
	54 – 440

	التخلف العقلي الشديد
	-4 _____ -5
	35 - 20
	39 – 275

	التخلف العقلي الشديد جدا
	أقل من -5
	أقل من 19
	أقل من 24


                                                          
ثانيا : التصنيف وفقا لأسباب التخلف العقلي :-
في مثل هذا التصنيف يتم التعامل مع الأسباب التي ادت الى القصور العقلي , 
وتشمل هذه الأسباب الفئات التالية :~
1. العوامل الوراثية : ويتم التقسيم وفقا للسبب الوراثي الذي أدى الى التخلف العقلي من قبيل مرض داون , أو حالات متلازمة كلاينفيلتر وغيرها من الحالات التي ترجع الى خلل وراثي سواء كان هذا الخلل في الجينات او في عدد الكروموسومات .
2. الاضطرابات الفسيولوجية : وهي الحالات الناتجة من خلل عمليات التمثيل الغذائي للخلية سواء كان وراثيا او نتيجة الإصابة بالمرض , ومن امثلة هذه الحالات مرض البول الفينايلكيتوني , ومرض ويلسون ( اضطراب التمثيل الغذائي للنحاس ) , والأمراض الناتجة من عدم توافق فصائل دم الأبوين وما إلى ذلك من أسباب .
3. إصابة المخ Brain damage : وهي الحالات الناتجة من تعرض المخ للإصابة سواء كانت اثناء الولادة أو الإصابات التي يتعرض لها الفرد بعد ذلك في سنوات العمر المبكرة .كذلك اشار الدكتور الى الامراض  . الامراض قد تؤدي الى الاعاقه العقليه بالذات مايتعلق بارتفاع درجة الحراره لفترة زمنيه طويله .
والتصنيفات الاشهر هي العوامل البيئيه والعوامل الوراثيه = وهو التصنيف التقليدي
فالعوامل الوراثيه  هي كل مايتعلق بالجينات لحظة الحمل والباقي تتعلق بالبيئه سواءآ  بأنقسام الخلايا او امراض.


ثالثا : التصنيف النفسي اجتماعي لفئات الإعاقة العقلية :-
يذكر كمال مرسي (1981 ) أن تصنيف الإعاقة العقلية على أساس نفسي اجتماعي من التصنيفات السلوكية الجيدة .
وهو يصنف الى الفئات الآتية :~
أ. التخلف العقلي البسيط : Mild M.R
ب. التخلف العقلي المتوسط : Moderate M.R 
ج. التخلف العقلي الشديد : Severe M.R 
أ- التخلف العقلي البسيط : Mild M.R
وتشمل فئة التخلف العقلي البسيط الأفراد الذين يتراوح معامل ذكاهم بين 55- 70
 ( مستوى المأفون ) وتضم ما يقرب 80% من حالات التخلف العقلي .
ويتوقف النمو الذهني عند مستوى طفل عادي في سن من 7-12 سنه تقريبا ويتميز الفرد الواقع في هذه الفئة بالمهارات الاجتماعية والقدرة على التواصل , مع نقص بسيط في الوظيفة البصرية الحركية وذلك في سن ما قبل المدرسة .
كما يتميز بالقابلية للتعلم الدراسي بما يصل به الى مستوى الصف السادس الابتدائي , كما تكون لديه المهارات الاجتماعية والمهنية التي تمكنه من حماية نفسه .
ومع ذلك فهو يحتاج الى التوجيه والرعاية في الفترات التي يتعرض فيها للشدائد والضغوط الاجتماعية والاقتصادية .
وقد لا يتم تمييز هؤلاء الأطفال عن الأطفال العاديين في السنوات الأولى من العمر 
( سن ما قبل المدرسه ) .هنا في هذه المرحله صعب نميز بين الطفل المعاق عقليآ والطفل العادي لانه لايؤدي مهارات عقليه معقده.



ب- التخلف العقلي المتوسط : Moderate M.R 
وتشمل هذه الفئة الأفراد الذين يتراوح ذكاؤهم بين 40-55 وتشمل حوالي 12% من حالات التخلف العقلي بشكل عام ويتوقف النمو الذهني عند مستوى النمو الذهني لطفل عادي في سن من 3 إلى 7 سنوات .
ويتميز الفرد في هذه الفئة بالقابلية للتدريب Trainable ولكنه لا يستطيع التقدم في الدراسة أكثر من الصف الثاني الابتدائي .
كما يستطيع الاستفادة من التدريب على بعض المهارات الاجتماعية والمهنية . ويستطيع ايضا أن يساعد نفسه , ولكن لابد من رعايته تحت ظروف الضغط بوجه عام.وهم القابلون للتدريب.


ج- التخلف العقلي الشديد : Severe M.R 
ويشمل الأفراد الذين يتراوح ذكائهم بين 25-40 , ويمثلون جوالي 7% من اجمالي حالات التخلف العقلي .
ويتوقف نموه الذهني عند مستوى طفل في سن اقل من ثلاث سنوات ويتميز طفل هذه الفئة بضعف النمو الحركي وعدم القدره على حماية نفسه من الأخطار الطبيعية , ولا توجد لديه مهارات الاتصال في سن ما قبل المدرسة , وإن كان يستطيع دلك في السنوات التالية .بدرجة بسيطه
كما يمكنه في مرحلة البلوغ التدريب على العادات الصحية الخاصة بالنظافة , وضبط المخارج . أما بعد هذه السن فيمكنه القيام ببعض الاعمال البسيطة , ولكن تحت الرعاية والملاحظة الشديدة والمستمرة لذلك يسمون اطفال اعتماديوون. رابعا : التصنيف وفقا للقدرة على التعليم:


وبالنسبة للتصنيف التربوي يهتم بالاعتماد على نسب الذكاء المعروفة ويضيف إليها أسماء للفئات تتناسب مع البرنامج التعليمي اللازم لكل فئة وقدرتها التعليمية وما يلائمها من برامج أكثر مما يعني بنسبة الذكاء في ذاتها , وبإمكانية انتقال الطفل من برنامج تربوي الى برنامج آخر , وفقا لمدى اتقانه للمهارات والمتطلبات السابقة اللازمة لذلك , ويتضمن التصنيف ثلاث فئات على النحو التالي :~
1. المتخلفون عقليا القابلون للتعليم Education Mentally retarded "EMR
2. المتخلفون عقليا القابلون للتدريب Trainable Mentally retarded "TMR
3. المتخلفون عقليا (الاعتماديون) Custodial Mentally retarded 
1- المتخلفون عقليا القابلون للتعليم 
لقد دأبت أدبيات التربية الخاصة قبل السبعينيات على استخدام مصطلح "القابلين للتعليم " للإشارة الى ما أصبح يعرف حاليا بالأشخاص ذوي التخلف العقلي البسيط.
وعلى وجه التحديد كان هذا المصطلح يستخدم في وصف خصائص وحاجات الأشخاص الذين تتراوح معاملات ذكائهم بين (55-70) تقريبا وذلك للتذكير بأن التعليم الأكاديمي التقليدي أمر ممكن بالنسبة لهم ولو جزئيا.
وإذا حل هذا المصطلح محل مصطلح " الأبله " الذي كان شائعا سابقا.

هذه الفئة تمثل حوالي (2.12)% من اجمالي عدد السكان حسب توزيعها على المنحنى الاعتدالي , وتتضمن فئة الاعاقة البسيطة Mild , وتتراوح معدلات ذكاء هذه الفئة مابين (70-55)على احد مقاييس الذكاء المقننة ويمكنهم تحصيل قدر من التعليم حتى مستوى الصف السادس الابتدائي تقريبا .
وهم لا يستطيعون مواصلة الدراسة وفقا للمعدلات والمناهج العادية , الا انهم يمتلكون المقدره أو الاستعداد داخل بيئة تعليمية ملائمة .
وهم يتعلمون ببطء شديد , لذا لا يمكنهم تعلم المواد الدراسية المقرره في سنة واحده مثلما هو الحال بالنسبة للطفل العادي , ويبدي بعضهم استعدادا للتعلم في بعض المجالات المهنية , لذا يمكنهم ممارسة بعض الأعمال والحرف التي يستطيعون عن طريقها اعالة أنفسهم .
كما يحتاج هؤلاء الأفراد إلى نوع خاص من الإرشاد النفسي لمواجهة الأزمات الرئيسية في الحياة . 
2-  المتخلفون عقليا القابلون للتدريب 
قبل أن ينبثق التعريف الحديث للتخلف العقلي في بداية السبعينات كان التربويون يطلقون على ذوي التخلف العقلي المتوسط وبعض ذوي التخلف العقلي الشديد أسم القابلون للتدريب .
وكانت درجات الذكاء التي يتمتع بها هؤلاء الاشخاص تتراوح مابين (40-55)تقريبا . وبعبارة أخرى فقد ,فقد حل هذا المصطلح محل مصطلح "الأحمق" الذي كان شائعا من قبل وتستند تسمية "القابلين للتدريب"إلى افتراض مفاده أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من درجات التخلف العقلي يمكن تزويدهم ببرامج تدريبه خاصة في مجالات العناية بالذات والتواصل والنمو الاجتماعي ولكن لا يمكن تعليمهم المهارات الأكاديمية التي تتضمنها المناهج المدرسية التقليدية.
غير ان الرسالة التي تنطوي عليها هذه التسمية ضمنيا هي أن هؤلاء الأشخاص غير قابلين للتعليم وذلك أمر دحضته نتائج البحوث العلمية مما دفع بكثيرين للتحفظ بشدة على استخدامها في الوقت الراهن حيث انه يمكن تعليمهم ولكن بدرجة بسيطة .

وهذه الفئة تمثل حوالي ( 13, % )تقريبا من إجمالي عدد السكان كما يمثلون حوالي من ( 5-10 % ) من جملة المعاقين عقليا , ويتراوح مستوى ذكاء أفراد هذه الفئة مابين (55-40) على احد مقاييس الذكاء المقننة , وتتضمن هذه الفئة فئة الإعاقة العقلية المتوسط .
وغالبا ما يحصل المعاقون عقليا القابلون للتدريب على درجات ذكاء تنخفض عن المتوسط بمقدار ثلاثة انحرافات معيارية , باستخدام أي اختبار ذكاء فردي , وبصوره عامة فإن قدراتهم العقلية تصل الى نصف أو ثلث القدرة العقلية لأقرانهم العاديين ممن يماثلونهم في العمر الزمني .)

3_ المتخلفون عقليآ الاعتماديون



إن الفلسفة التربوية التي دفعت بالتربويون الى اطلاق اسم "القابلين للتعليم " على ذوي التخلف العقلي البسيط و"القابلين للتدريب" على ذوي التخلف العقلي المتوسط هي ذاتها التي دفعت بهم الى اطلاق اسم "الاعتماديين" على ذوي التخلف العقلي الشديد .
وكان هذا الاسم يطلق على من تقل معاملات ذكائهم عن (39)درجة , بمعنى انه حل محل مصطلح "المعتوه" والأصل في هذه التسمية هو "الاعتماد غلى الغير" .
وما رمى إليه التربويون هو التأكيد على ان الاشخاص الاعتماديين هم العاجزون عن الاعتناء بأنفسهم والمحتاجون على الدوام الى رعاية وإشراف .

وهذه الفئة تمثل حوالي 5% من اجمالي عدد المعاقين عقليا وتتضمن هذه الفئة الاعاقة العقلية الشديدة حيث يقل مستوى ذكاء أفراد هذه الفئة عن (39) تقريبا على احد مقاييس الذكاء المقننة , ويحتاجون الى رعاية تامة , حيث يصعب تعليمهم ويصعب تدريبهم للعناية بأنفسهم ويحتاجون الى رعاية وإشراف مستمر .
وأحيانا يطلق عليهم المعتمدون لأنهم عاجزون كليا حتى عن العناية بأنفسهم أو حمايتهم من الاخطار , لذا يعتمون كليا على غيرهم طوال حياتهم .

 

















المحاضره الرابعة
"تابع تصنيف الإعاقة العقلية + خصائص المعاقين عقليا"


خامسا : التصنيف وفقا للتشخيص الإكلينيكي :-
وهو يعتمد على وجود بعض الخصائص الجسمية والتشريحية والفسيولوجية والمرضية المميزة لحالات الإعاقة العقلية 


ومن أهم الأنماط الإكلينيكية للإعاقة العقلية :~

أ. متلازمة داون : Down syndrome
ب. استسقاء الدماغ : Hydrocepalus
ج. كبر الجمجمة : Macro Cephalic
د. صغر الجمجمة : Micro Cephalic
هـ. القماءة أو القصاع : Cretinism
و. حالات العامل الريزيسي في الدم : Rh-Factor
ل. حالات اضطراب التمثيل الغذائي : PKU


أ- متلازمة داون : Down syndrome[image: ]
تعتبر حالات الاعاقة العقلية والمصنفة ضمن حالات المنغولية Mongolism من الحالات الأكثر شيوعا من بين حالات الإعاقة العقلية , إذ تصل نسبة الأطفال الداون الى حوالي 10% من حالات الإعاقة العقلية , وقد سميت حالات داون قديما بالمنغولية نسبة التشابه بين الملامح العامة وخاصة ملامح الوجه لهذه الفئة والملامح العامة للنوع المنغولي .

والتي تتمثل في العيون الضيقة ذات الاتجاه العريضين والوجه المسطح المستدير والأنف الضيقه وقصر القامة , وضلت هذه التسمية للأطفال المنغوليين شائعة حتى عام 1986 م حيث سميت هذه الحالات باسم عرض داون Down syndrome نسبة الى الطبيب الانجليزي لانج داون " Lang Down ‘1986 " الذي قدم محاضرة عن حالات المنغولية واقترح التسمية الجديدة التي لاقت اقبالا من اوساط المهتمين في ميدان التربية الخاصة .(هو مكتشف المر

ولكن التسمية القديمة مازالت شائعة حتى يومنا هذا في كثير من أوساط التربية الخاصة.
وتبلغ نسبة حالات داون حوالي 5-10% تقريبا من حالات الاعاقة العقلية , ومعظمهم يكونون من فئة البلهاء ( الاعاقة العقلية المتوسطة ) ونسبة أقل من فئة المعتوهين ( الاعاقة العقلية الشديدة ) ونسبة ضئيلة جدا من فئة المأفونين ( الاعاقة العقلية البسيطة ) .
وتعود أسباب حالات المنغولية الى وجود خلل في الكروموسوم رقم 21 الذي تحمله الام وخاصة في الاعمار المتقدمة للأمهات بعد عمر 35 سنة , فكلما زاد عمر الأم كلما زادت الفرصة لولادة أطفال منغوليين , وبسبب ضعف هذا الكروموسوم لدى الامهات المتقدمات في العمر
 ( قبل الحمل ) حيث يظهر زوج الكروموسومات هذا ثلاثيا لدى الجنين كما هو موضح بالتالي , وبذلك يصبح لدى الطفل المنغولي 47 كروموسوما بدل 46 كروموسوم .
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ب-  استسقاء الدماغ : Hydrocepalus

تتميز حالات الاستسقاء الدماغي بضخامة الرأس وبروز الجبهة , وتنتج الاعاقة العقلية في هذه الحالة نتيجة للضغط المستمر للسائل المخي وزيادته بشكل غير عادي في الدماغ مما يؤدي الى تلف المخ .
ويتوقف مقدار الاعاقة على مدى التلف في انسجة المخ , ويتراوح مدى الاعاقة العقلية بين الأفن والعته " البسيط والشديد "
ومن الخصائص الجسمية المميزه لحالة استسقاء الدماغ كبر محيط الجمجمة قد يصل الى 75 سم في بعض الحالات رغم بقاء حجم الوجه عاديا , ويكون شكل الجمجمة مثل الكمثرى المقلوبة , وتضطرب الحواس وتشاهد نوبات الصرع ويضطرب النمو والتوافق الحركي .

ج-  كبر الجمجمة : Macro Cephalic

تعتبر حالات كبر حجم الجمجمة من الحالات المعروفة اكلينيكيا في مجال الاعاقة العقلية بالرغم من قلة نسبة حدوثها , وغالبا ما يكون حجم محيط الجمجمة في مثل هذه الحالة كبيرا 40 سم ±  5 سم مقارنه مع حجم محيط الجمجمة لدى الاطفال العاديين عند الولادة والذي يبلغ 33 سم ± 5 سم 
ولا يزيد مستوى الذكاء في هذه الحالة عن العته والبله " بين الاعاقة العقلية المتوسطة والشديدة " 
ومن المظاهر الجسمية المصاحبة لمثل هذه الحالات النقص الواضح احيانا في الوزن والطول , وصعوبة في المهارات الحركية العامة والدقيقة .

د- صغر الجمجمة : Micro Cephalic[image: ]
تتميز هذه الحالات بصغر الجمجمة وصغر حجم المخ نتيجة عدم نمو المخ بدرجة كافية , مما يترتب عليه صغرا ملحوظا في حجم الرأس 
ولا يتجاوز محيط الجمجمة 20 سم ±  5 سم مقارنه مع حجم محيط الجمجمة لدى الاطفال العاديين عند الولادة والذي يبلغ 33 سم ±  5 سم
حيث يتخذ الرأس شكلا مخروطيا كما تظهر الاذنان بحجم كبير ولا يزيد مستوى الذكاء في هذه الحالة عن العته والبله " بين الاعاقة العقلية المتوسطة والشديدة " 
وتحدث هذه الحالة نتيجة لعوامل مكتسبة من أهمها تعرض الأم أثناء فترة الحمل للإشعاعات أو بالحصبة الألمانية أو الزهري , أو تعرضها اثناء الولادة الى نزيف , أو اصابة الطفل بعد الولادة بالالتهابات السحائية أو التسمم .

هـ- القماءة أو القصاع : Cretinism

تعد حالات القماءة (القصاع)إحدى الحالات المعروفة في ميدان الاعاقة العقلية , ويقصد بها حالات قصير القامة الملحوظ مقارنه مع المجموعة العمرية التي ينتمي اليها الفرد , والمصحوبة بالقدرة العقلية المتدنية فلا يزيد مستوى الذكاء في هذه الحالة عن العته و البله" بين الاعاقة العقلية المتوسطة والشديدة " 
ومن المظاهر الجسمية المميزه لهذه الحالة قصر القامة حيث لا يصل طول الفرد حتى في نهاية سن البلوغ والمراهقة ( 16 - 18 ) سنة الى أكثر من ( 80 ) سم , ويصاحبها كبر في حجم الرأس وجحوظ العينين , وجفاف الجلد واندلاع البطن وقصر الأطراف والأصابع .

و- حالات العامل الريزيسي في الدم : Rh-Factor

يعرف العامل الريزيسي على انه انتيجين موجود في الدم ( فصيلة الدم اما ان تكون سالبة و اما ان تكون موجبة )
ويبدو اثر العامل الريزيسي في حالة واحده وهي اختلاف هذا العامل بين الاب والأم .
وبسبب ظهور العامل الريزيسي بشكل موجب لدى الأب وبشكل سالب لدى الأم , وبسبب سيادة العامل الموجب , فسوف يظهر العامل الريزيسي للدى الجنين موجبا , وفي هذه الحاله سوف يختلف العامل الريزيسي للأم عنه لدى الجنين , الامر الذي يؤدي الى اطلاق الام لمضادات كريات الدم الحمراء لدى الجنين بحيث يدمرها , مما يودي الى حالة من تميع الدم لدى الجنين 
وقد تصل الى مستوى تسمم الدم بسبب عجز كبد الجنين لتمثيل تميع الدم , وهذا الامر قد يؤدي الى تلف او خلل في الخلايا الدماغيه .
وقد أمكن لمجموعة من العلماء هم فريد ,  جورمان  ,  بولاك  Fred, Gorman, Pollack
من انتاج مركب يحتوي على جاما جلوبيولين وقدموه للجمهور عام 1968 م 
تحت اسم  RhoGAM
حيث تحقن به الأم التي انتجت مضادات Rh والذي يعمل على تحرير دمها من هذه المضادات ( الأجسام المضادة ) , وبالتالي لا تصادف في حملها التالي مشكلة اختلاف دمها عن دم الجنين , ويجب ان يكون الحق بعد كل وضع أو (إجهاض ) وخلال 72 ساعة , أي لا يتجاوز اليوم الثالث من الوضع أو الإجهاض .
ل-  حالات اضطراب التمثيل الغذائي : PKU

يرجع اكتشاف هذه الحاله الى الطبيب النرويجي فلونج  Fooling "1934 الذي تمكن من فحص شقيقتين متخلفتين عقليا فوجد ان بولهما يتحول للون الأخضر اذا اضيف اليه كلوريد الحديديك , وهو تفاعل يدل على شذوذ بيوكيميائي .
ولقد عزى هذا الطبيب اسباب الاعاقة العقلية عند هؤلاء الاطفال الى اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي لحامض الفينيل , والذي يعود لأسباب قصور في الكبد في إفراز الأنزيم اللازم لعملية التمثيل الغذائي لحامض الفينيل 
ويظهر هذا الحامض في الدك بمستويات مرتفعه مما يسبب تسمم في الدماغ , ويؤدي ذلك الى اضطرابات في الخلايا الصبية للمخ ومن ثم الى الاعاقة العقلية .

**************************

"خصائص المعاقين عقليا "

يتميز المعاقون عقليا بالفروق الفردية الشاسعة فيما بينهم , وبعدم تجانسهم أو تطابقهم من حيث ما يتمتعون به من استعدادات وما يتصفون به من سمات وخصائص
ومع ذلك فانه توجد عدة خصائص عامة يجب عدم اغفالها عند محاولتنا الكشف عنهم والتعرف عليهم , وتحديد البرامج التربويه والتأهيلية لهم وذلك بالرغم من تسليمنا بأنهم يتفاوتون من حيث درجة كل خاصة بحسب مستوى الاعاقة والظروف البيئية والتأثيرات الثقافية , التي يتعرض لها ويتفاعل معها كل منهم .

وعلى ذلك يمكن عرض أهم الخصائص التي يتسم بها الأطفال المعاقون عقليا على النحو التالي :~

أولا : الخصائص الجسمية والحركية :

- معدل النمو الجسمي والحركي أقل لدى ذوي الاعاقة العقلية سواء في الاطوال والأحجام من اقرانهم العاديين ويظهر بعض الملامح الجسمية وخاصة ظهور تشوهات في الرأس واليدين والأطراف العليا والسفلى .
- اكثر قابلية للمرض ويتسمون بضعف الصحة العامة وسرعة الاجهاد والملل الى جانب ان معدلات اعمارهم اقل من العاديين وان تغيرت هذه السمه مع التقدم في الرعاية الصحية للمعوقين .
- كما يتسمون بتأخر مهارات الجوانب الحركية مثل المشي والاتزان ومهارات التحكم في العضلات الصغيرة كالأصابع او اليدين الى جانب مصاحبة بعض الحالات منهم لمشكلات في الحواس.

ثانيا : الخصائص المعرفية :

1. الانتباه : يعاني المعوقين من ضعف القدرة على الانتباه وعدم القدرة على التركيز في اكثر من مثير مما يحول دون تقدمهم في النواحي الاكاديمية .
وهذا يعني ضرورة ان يعمل المعلم على توظيف الاستراتيجيات المختلفة التي من شأنها الهمل على زيادة الانتباه ومنها :
- استخدام المثيرات ذات الابعاد الواضحة والمميزة .
- تنظيم البيئة الصفية على نحو يسمح بالتركيز على المثيرات ذات العلاقة .
- استخدام الوسائل السمعية , لبصرية المناسبة .

2. التذكر : يواجه المعوقون عقليا ايضا صعوبات في التذكر نتيجة لعدم قدرتهم على تخزين المعلومات سواء للذاكرة القريبة أو البعيدة المدى .
وتتضمن عملية التذكر ثلاثة مراحل رئيسية هي استقبال المعلومات وخزنها ثم استرجاعها , وتبدو مشكلة الطفل المعاق عقليا الرئيسية في مرحلة استقبال المعلومات , وذلك بسبب ضعف الانتباه لديه .
ويلخص " ماكملان " نتائج بعض البحوث على موضوع التذكر ومنها :~
- تقل قدرة المعوق عقليا على الت1كر مقارنه مع الطفل الذي يناظره في العمر الزمني وبعود السبب في ذلك الى ضعف قدرة المعاق عقليا على استعمال وسائل او استراتيجيات او وسائط للتذكر كما يقوم بذلك الطفل العادي .
- ترتبط درجة التذكر بالطريقة التي تتم بها عملية التعلم فكلما كانت الطريقة اكثر حسية كلما زادت القدرة على التذكر والعكس صحيح .
- ان التكرار بعد اتمام التعلم يفيد المعاقين عقليا . 
- للتعزيز اثر ايجابي في نتائج التعلم .

3. التمييز : وترتبط الانتباه بالقدرة على تمييز المثيرات وحيث انه يعاني من قصور في الانتباه والتذكر فان عملية التمييز بدورخت تجد مشكلات كبيرة وفي جميع مستوياتها سمعي او بصري او مكانياو شمي او تذوقي كما تختلف القدرة على التمييز وفقا لشدة الاعاقة سواء البسيطة والمتوسطة والشديدة .

4. التخيل : كما تتطلب عملية التذكر القدرة على استرجاع المعلومات وتخزينها وكذلك بالمقام الاول الانتباه اليها فيعاني المعاقين عقليا من ضحالة التخيل وبالتالي التصور .

5. التفكير : يتوقف التفكير لذوي الاعاقة العقلية عند مرحلة التكير الحسي والملوس دون التفكير المجرد او اشباه المجردات ويظهر هذا نتيجة القصور في عملية التخيل والتذكر والانتباه .

6. انتقال اثر التعلم : يعاني الاطفال المعاقون عقليا من نققص واضح في نقل التعلم من موقف لاخر , ويعتمد الامر على درجة الاعاقة اذ تعتبر خاصية صعوية نقل اثر التعلم من الخصائص المميزة للطفل المعوق عقليا مقارنة مع الطفل العادي الذي يناظره في العمر الزمني , ويبدو السبب في ذلك فشل المعوق عقليا في التعرف على اوجه الشبه والاختلاف بين الموقف والمتعلم السابق والموقف الجديد .



















المحاضرة الخامسة
" تابع خصائص المعاقين عقليا + حاجات المعاقين عقليا "


ثالثا : الخصائص اللغوية :

- يعاني المعوق عقليا من بطء في النمو اللغوي بشكل عام يمكن ملاحظته في المراحل الاولى من الطفولة المبكرة في النطق واكتساب اللغة .
- ينتشر فيما بينهم صعوبات النطق كالإبدال والحذف والتشويه والتلعثم وعدم ملائمة نغمة او حده الصوت .
- كما يعانون من فقر اللغة وضحالة المفردات واللغة الطفلية الغير متناسبة مع المرحلة العمرية اللي يعيشها الطفل .
- ترتبط شدة الصعوبات اللغوية لدى ذوي الاعاقة العقلية بشدة الاعاقة العقلية وبالتالي تختلف الصعوبات اللغوية لدى متوسطي الاعاقة عن شديدي وبسيطي الاعاقة .

وقد اشار هالهان و كوفمان ( 1982 م ) الى الخصائص التالية للنمو اللغوي للأشخاص المعاقين عقليا 
- إن مدى انتشار المشكلات الكلامية اللغوية وشدة هذه المشكلات يرتبط بشدة الاعاقة العقلية التي يعاني منها الفرد , فكلما ازدادت شدة الاعاقة العقلية ازدادت المشكلات الكلامية واللغوية وأصبحت أكثر انتشارا .
- إن المشكلات الكلامية واللغوية لا تختلف باختلاف الفئات التصنيفية لفئة الاعاقة العقلية .
- ان البنية اللغوية لدى المعاقين عقليا تشبه البناء اللغوي لدى غير المعاقين عقليا فهي ليست شاذة , انها لغة سوية ولكن بدائية .

رابعا : الخصائص الشخصية والاجتماعية والانفعالية :

- يعاني المعوق عقليا من مجموعة من الخصائص الجسمية السلبية التي تؤثر على نمو شخصيته وسلوكه الاجتماعي كانخفاض قدراته العقلية وسلوكياته الغير توافقية مما يشعره دائما بالدونية وانخفاض التوقعات الاجتماعية منه .
- الى جانب المعاملة المختلفة من قبل افراد المجتمع وانخفاض قدراته وتعرضه المستمر الى خبرات الفشل اكثر من غيره بحكم قدراته المحدودة مما يعزز مفهومه السلبي عن نفسه .
- ولذا فمن المعقول توقع المعوق نفسه لخبرات الفشل في أداء المهمات المطلوبة منه دون المحاولة او التجريب والاستسلام دون القيام بأي محاولات .
- والحقيقة ان توقعات المحيطين للمعوقين عقليا قد تساهم بشكل كبير في خفض قدراته الحقيقة عن المستوى الهادي .
- كما نتوقع من خلال انخفاض مستوى الدافعيه عند المعوق عقليا ويمكن ملاحظة ذلك عندما يطلب منه اداء او تعلم اي مهارة .
وعليه فقد يشارك المعوقين عقليا المجموعات التي تصغرهم سنا وذلك لغياب القدره على التنافس مع الاقران او المساويين له في نفس العمر .
- كما ان الطفل المعوق عقليا قد يكون هادئا لا يتأثر بسرعة , حسن التصرف والسلوك راضيا بحياته كما هي , قانعا بإمكانياته المحدودة , ويستجيب اذا عاملناه كالطفل الصغير ويغضب اذا اهمل ولكن لا يستمر في غضبه فتره طويلة , فسرعان ما يضحك ويمرح ومن السهل التأثير عليه لأنه سريع الاستهواء .
- وتعد المظاهر الانفعالي والاجتماعية غير التكيفية اكثر انتشارا لدى الاشخاص المعاقين عقليا الملتحقين بمؤسسات التربية الخاصة اذ انها تعتمد على عزلهم وعدم توفير فرص دمج لهم في المجتمع .
- لو اخذنا الخصائص الشخصية والاجتماعية والانفعالية تبعا لدرجة الاعاقة نجد اختلافات واضحة بين الافراد المعوقين عقليا بعضهم البعض , هذا فضلا عن الاختلافات الكبيرة بين هؤلاء الافراد وبين العاديين .



*******************************



الحاجات النفسية والاجتماعية للمعاقين عقليا :-

تتعدد الحاجات النفسية والاجتماعية للأطفال المعاقين عقليا كغيرهم من الاطفال العاديين بل هم في حاجة أكثر من العاديين نظرا لقدراتهم العقلية المحدودة وإحساسهم بالدونية بالنسبة لأقرانهم العاديين .

وذكر صموئيل ( 1974 ) ان الفرد في نموه وباعتباره كائنا اجتماعيا يحتاج الى اشباع حاجات نفسية اساسية عنده وتتأثر شخصية القرد تأثيرا كبيرا بما يصيب هذه الحاجات او بعضها من اهمال او حرمان وتتأثر بصفة عامة بالأسلوب او الطريقة التي تواجه بها هذه الحالات وخاصة في الطفولة .

والحاجة هي ( شعور مادي او معنوي يحفز الانسان على العمل وبذل النشاط من اجل الحصول على السلع او الخدمات التي يمكن ان تشبع هذا الشعور اشباعا كليا او جزئيا , وكل من الحاجة وضرورة اشباعها هما القوة الدافعة على النشاط الاقتصادي ايا كانت صورته او درجته وايا كان مبلغ تطور الانسان والمجتمع البشري ) .

وبالرغم من ان غلبة الجانب الاقتصادي على هذا التعريف إلا ان هناك جوانب اخرى يمكن النظر من خلالها الى الموضوع ذاته , فالأصل في الحاجة هو حالة النقص والعوز والافتقار واختلال التوازن حيث يقترن بنوع من التوتر والضيق ولا تلبث ان يقل الشعور بها متى ما وضعت بدائل النقص سواء اكان هذا النقص ماديا او معنويا , داخليا او خارجيا .


نظرية ماسلو في الحاجات :

وما جاء به (ماسلو) بنظريته في الحاجات والذي يعرف في علم النفس (بالباعث او المنبه للسلوك او الدوافع , وتؤدي الحاجة الى خلق توتر يدفع الكائن الحي الى المبادرة على اشباعها ولذلك فالحاجات والدوافع هي الاسباب الحقيقيه للسلوك الانساني فهي التي توجه سلوك الناس وتحدد اتجاهاتهم ) .

وقد حدد (ماسلو) خمسة مستويات للحاجات البشرية مرتبة بشكل هرمي لأهميتها , حيث تبدأ بالحاجات الفسيولوجية والتي هي عبارة عن الحاجات الضرورية للبقاء على الحياة كالغذاء والماء والهواء والنوم , تم حاجة السلامة والأمن وهي الامان والحماية من الاخطار تليها الحاجات الاجتماعية كالحاجة الى الشعور بالانتماء والتعاطف والحب ثم الحاجة الى التوقير وتقدير الذات (احترام الذات) والحاجة الى تقدير الاخرين (العرفان) وأخيرا الحاجات الخاصة بالفهم والمعرفة وتحقيق الذات المتمثلة في استثمار الشخص لإمكانياته الكاملة .
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أهمية اشباع حاجات المعاقين عقليا :

وتكمن اهمية اشباع حاجات الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة في امرين :-

الاول : نجاحه في تحقيق اغراضه وبذلك يشبع الدافع ويرضي الحاجة ويحقق التكيف النفسي عندها يسلك حياته بصورة طبيعية .

الثاني : فشله في تحقيق اغراضه وحاجاته لأسباب وعقبات ترجع الى الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسه , او الى بيئته وظروفه عندها ينشب الصراع النفسي وتظهر على سلوكه اعراض سوء التوافق النفسي والاجتماعي والتي قد تأخذ بدورها اشكالا من (الاحباط والانطواء والشعور بالقلق والنقص او اللجوء الى الحيل الشعورية كالكبت والتعويض ) .

وهكذا يمكننا القول بان ارضاء حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد عملا مساعدا على تحقيق تكيفهم النفسي والاجتماعي وتحقيق سعادتهم وصحتهم النفسية , وان اهمال هذه الحاجات وعدم إرضائها يعد من اهم اسباب انحراف البعض منهم .

والطفل المعاق عقليا له نفس الحاجات العميقة التي لدى الطفل العادي وهي ان يكون محبوب ومرغوب فيه وانه يحتاج الى الاحساس بالأمان ويحتاج الى ان ينتمي للآخرين وان تكون علاقته بهم طيبه كما يحتاج الى ان يكون نشيط مبدع .

ومن اهم الحاجات النفسية التي تحتاج الى اشباع عند الطفل المعاق عقليا الحاجات الاتيه :-

1- الحاجات الى التقبل الاجتماعي :
ان المعاق عقليا في حاجة اكبر الى التقبل الاجتماعي من اقرانه العاديين بسبب حرمانهم الدائم من هذا النوع من التفاعل وتنوع الحاجات بين اوساط المعاقين عقليا انفسهم اذ يحتاج طفل المؤسسة الى تقبل اجتماعي اكبر .

ووجد ان الحاجات للتقبل الاجتماعي عند المعاقين عقليا اعلى منها عند العاديين وعند المعاقين عقليا نزول المؤسسات الاجتماعية اعلى منها عند المعاقين عقليا الذين يعيشون مع اسرهم .

ووجد ان المعاقين عقليا محرومين اجتماعيا حيث يشعرون بعدم التقبل الاجتماعي في البيت والمدرسة ومع اصحابه مما يجعله يسعى للحصول على التقبل الاجتماعي .

وكثيرا ما نجد ان الجماعه تهمل المعاق عقليا بسبب قصوره وعجزه وكثرة فشله بل قد يصل الامر بها الى ان تسخر منه والأدهى من ذلك والأمر ان الأسره احيانا لا تعترف به
أي ( لا تتقبله ) وبذلك يشعر بأنه مخلوق مهدد نفسا واجتماعيا كما يشعر بالحاجة الشديدة الى الانتماء .

2- الحاجة الى الامن :
حيث ان هناك عوامل كثيرة قد تؤدي الى عدم أمن القرد منها النقد والعقاب والتهديد وعدم وجود سياسة ثابتة في المعاملة ويحتاج الاطفال من الناحية النفسية أول ما يحتاجون الى الشعور بالأمان العاطفي بمعنى انهم محبوبون كأفراد ومرغوب فيهم لذواتهم وأنهم موضع حب وإعزاز من الآخرين .
	
3- الحاجات الى العمل والنجاح :
وهي تشعر المعاق عقليا بالرغبة في اشباعها ومن المعروف ان الانسان عندما يقوم بعمل يشعر بالسعادة والرضا عن نفسه .
إلا ان كل ما يحيط بالطفل المعوق ( الاباء في الاسرة , زملاء اللعب وزملاء الدراسة ) لا يساعد على اشباع هذه الحاجة لديه .
فالآباء يتوقعون منه اكثر مما يستطيع ان يفعله , والأصدقاء يتوقعون ان يفعل اشياء لا يستطيع ان يفعلها , كل هذا يؤدي الى انهم جميعا ينظرون إليه نظره فيها تحقير له , وانه اقل منهم شأنا وهذا بدوره يجعل الطفل المعوق يشعر بأنه مهدد في حياته اليومية .

كما ان الجميع يكلفونه بأعمال سواء في المنزل او في المدرسة دون ادراك منهم لإمكانيته الواقعية والنتيجة انهم يفشل في ادائها ويكظم غيضه وتبدأ سلسة من المشكلات بسبب هذا الفشل ولا يجوز ان نهمله ولا نكلفه بعمل انه يريد ان يعمل العمل المناسب الذي يستطيع ان ينجح في اداءه .

ان تلك المواقف التي يتعرض لها الطفل المعوق تؤدي الى صراعات كثيرة دون الوصول الى حلول ملائمة مما يزيد تعقيدا ويصعب تكيف الطفل ازالتها .
ووجد انه على المرشد الذي يعمل مع الطفل المعوق عقليا ان يتذكر دائما ان هؤلاء الافراد لديهم الحاجة الى النجاح والحاجة الى المرور بخبرات ناجحة .
كما يجب تقديم التعزيز المناسب فور حدوث كل سلوك مقبول او فور أداء اي عمل ناجح يقترب من السلوك المقبول يصدر من الطفل وذلك لمساعدتهم على ادراك النجاح والمرور بخبرات نجاح وخاصة انه يقوم بسلوك مناسب ومقبول .

4- الحاجة الى التقدير :
إحساس الفرد بتقدير الاخرين له يؤدي الى ارتفاع تقديره لنفسه وبالتالي الى الاحساس بالأمان والطمأنينة في المنزل والمدرسة فربما يغريه باللجوء الى النشاط التخريبي والعدوان لإشباع حاجته الى التقدير عن طريقها .

فالطفل المعوق عقليا يشعر دائما بالخيبة عندما يعجز عن القيام بما يطلب من اعمال في المواقف الاجتماعية المختلفة وكل ذلك لا يجعله يشعر بأنه عضو مفيد في المجتمع الذي يعيش فيه 

كما ان الطفل يحتاج الى تقدير وإعجاب ممن يحيطون به من الكبار , ومن العوامل التي تساعد على اشباع الحاجة الى التقدير عند الطفل وهو ان يشعر أنه مرغوب فيه .






























المحاضرة السادسة
" التعلم "


مقدمه :
يعتبر التعلم من أهم موضوعات علم النفس التي نالت اهتماما كبيرا نظرا لأهمية التعلم لكل من الاباء والمربين وأفراد المجتمع ولكل المؤسسات التعليمية من اجل البحث عن معرفة أفضل طرق التعلم لتنشئة الابناء أفضل تنشئه والوصول بهم الى أرقى مستوى تعليمي ممكن في حدود قدراتهم وإمكانياتهم وفي حدود ما هو متاح من معارف ومهارات وخبرات .

فقضية التعلم أصبحت تحتل مكان الصدارة والاهتمام الكبير من مختلف الباحثين والعلماء والقادة منفذي السياسة العامة التربوية نظرا لانعكاس أثر التعليم على مختلف مجالات الحياة .

طبيعة التعلم :
يمتد التعلم على امتداد حياة الانسان - من المهد الى اللحد - وهو في كل مرحلة من المراحل النمائية يختلف من حيث الشكل والمضمون , ومن حيث الطرائق والأساليب , ومن حيث النواتج والآثار الناجمة عنه , ويتم في كل الاوقات وفي جميع المجالات , ويتحقق بصوره واعية ومقصودة وإرادية حينا ,, ويصوره عفوية وغير مقصودة ولا إرادية حينا آخر .
والتعلم هو المصدر الذي يزود السلوك بعناصر التغيير والتجديد , وهو الطاقة التي تجعله ديناميكيا مرنا , وتعمل على تحسينه وترقيته , او جموده وانحطاطه , سوائه او انحرافه , عمقه او انتشاره .... الخ .
وهو السبيل الذي أدى الى تراكم الانجازات الثقافية والحضارية العظيمة التي توصل اليها المجتمع الانساني عبر العصور , والذي استطاع بفضل تسجيلها وحفظها وتطويرها ومن ثم نقلها من جيل الى جيل من توفير اسس راسخة لاستمرار التقدم البشري واضطراده في مجالات العلم والتكنولوجيا في المعرفه والعمل وفي شتى مجالات الحياة .

ويستخدم مصطلح التعلم في علم النفس بمعنى أوسع بكثير من استخداماته في الحياة اليوميه 
فهو لا يقتصر على التعلم المدرسي المقصود , بل يشتمل على كل ما يكتسبه الفرد من معارف ومعاني وأفكار واتجاهات وعواطف وعادات وقيم واستراتيجيات وطرائق وأساليب , سواء تم هذا الاكتساب بطريقة معتمده ومخططة او بطريقة عرضية دونما قصد .

وعلى ذلك فنحن نتعلم الخوف من الظلام وأساليب الكلام وطرائق التعبير عن الانفعالات ونتعلم المشي والجري والتسلق والقفز والقراءة والكتابة والعزف ع الالات الموسيقية , ونتعلم قول الصدق والخجل من الكذب والسلوك السوي والسلوك المنحرف .
هذه كلها نماذج من حالات التعلم .

وبعد موضوع التعلم في الوقت الحالي المحور الاساسي الذي ترتكز عليه النظريات النفسية والاجتماعية والتربوية المختلفة في فهم السلوك الانساني والتنبؤ به وفي ضبطه وتوجيهه .
كما ان موضوع التعليم من الموضوعات الاساسية والهامة في اعداد معلم المستقبل في مراحل التعليم المختلفة وأيضا بالنسبة لإعداد معلم ذوي الاحتياجات الخاصة .
فالمعلم في حاجة ماسة الى معرفة مفاهيم التعلم , وشروط التعليم الجيد وقياس التعلم ونظريات التعلم المناسبة لما يقوم بتدريسه وللمرحلة وللفئة التي يدرسها .
وكيفية تحويل هذه النظريات الى ممارسات فعلية داخل الصف .. كما ان المعلم في حاجة الى معرفة العوامل التي تسهم في تذكر طلابه لما يقدمه لهم من معلومات , والعوامل التي تقلل من فرص النسيان , وأساليب التعزيز المختلفة ودور العقاب في العملية التعليمية وغيرها من الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلم.

مفهوم التعلم :

لقد تعددت التعريفات التي تناولت موضوع التعلم وذلك نظرا لتعدد وجهات نظر الباحثين والعلماء واختلاف وجهة نظر كل منهم الى التعليم و ايضا نظرا لاختلاف طرق ومناهج البحث المستخدمة في مجال التعلم وخاصة وان التعلم " عملية فسيولوجية كيميائية تتسم بصوره بنائيه , فالتعلم تكوين فرضي لا يمكن مشاهدته ولكن يمكن الاستدلال علية من نتائجه وأثاره فنحن لا نلاحظ ما يتم داخل الفرد عندما يوضع في موقف علمي لأي من المواد الدراسية وليكن ( الحساب ) فإننا لا يمكن ان نحكم على عملية التعلم ولا يمكن ان نشاهدها ولكن يمكن ان نستدل عليها من نتائجها وذلك عن طريق قياس مستوى اداء الفرد في هذه الماده المتعلمة قبل تعريض الفرد لهذه المواقف وكذلك قياس مستوى الاداء بعد انتهاء الموقف التعليمي فالفرق يكون هو ناتج عملية التعلم .

فالتعلم مفهوم افتراضي يشير الى عملية حيوية تحدث لدى الكائن البشري وتتمثل في التغيير في الانماط السلوكية وفي الخبرات , إذ من خلالها يستطيع الفرد السيطرة على البيئة المحيطه به والتكيف مع الاوضاع المتغيره .

ان القصد من عملية التعلم هو حدوث تغيير على الاداء والاستجابة الظاهرة ويتم التعلم عاده تحت تأثير الخبره والممارسة والتدريب وله صفة الدوام النسبي .
ويعرف التعلم في مجال علم النفس انه مصطلح يشير الى الارتباط الذي يحدث بين مثير يدركه الكائن الحي واستجابة يصدرها هذا الكائن سرا او علانية والتعلم ايضا هو تغيير دائم نسبيا في سلوك الفرد ( معرفيا و مهاريا ووجدانيا ) نتيجة مروره بخبرات مقصوده او غير مقصوده .

وقد يختلف مفهوم التعلم كهدف عنه كعملية عنه كنتيجة ..
فالتعلم كهدف : هو وصف للخبرات المعرفيه والمهارية والوجدانية التي ينبغي ان يمر بها الفرد لإحداث تغير مرغوب في سلوكه .
اما التعلم كعملية : فهو عملية عقلية تتم داخل بنية الفرد المعرفية يتم من خلالها تمثل الفرد لخبرات جديدة ومواءمة هذه الخبرات مع خبراته السابقة والاحتفاظ بتلك الخبرات في ذاكرته.
لكن التعلم كنتيجة : هو مقدار التغير الذي طرأ على سلوك الكائن الحي نتيجة مروره بخبرات محدده ومقدار انتفاع الفرد بتلك الخبرات لخدمة نفسه والآخرين .
والتعلم هو احد اهم مجالات علم النفس التربوي 
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نماذج لبعض تعريفات التعلم :

التعلم : هو اي تغيير في السلوك ناتج عن استثارة .
التعلم : هو عملية اكتساب الوسائل المساعدة على اشباع الدوافع وتحقيق الاهداف والذي يتخذ في الغالب صورة حل المشكلات .
التعلم : هو العملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى في جميع التغيرات الثابتة نسبيا في الانماط السلوكية والعمليات المعرفية التي تحدث لدى الافراد نتيجة لتفاعلهم مع البيئة المادية والاجتماعية .

التعلم : تغير في الاداء او تعديل في السلوك عن طريق الخبره والمران وان هذا التعديل يحدث اثناء اشباع الفرد لدوافعه وبلوغ اهدافه وقد يحدث ان تعجز الطرق القديمه والأساليب المعتادة عن التغلب على المواقف الصعبة او مواجهة المواقف الجديدة ومن هنا يصبح التعلم عملية تكيف مع المواقف الجديدة .
ويقصد بتعديل السلوك او تغير الاداء المعنى الشامل أي عدم الاقتصار على الحركات الملاحظه والسلوك الظاهر وإنما ينصرف التغير ايضا الى العمليات العقلية كالتفكير والإدراك والتذكر ويقصد بالخبرة والمران أوجه النشاط المنسقه التي تخطط لها المؤسسات التعليمية وتنفذها .

التعلم : هو اكتساب العادات والمعارف والاتجاهات ويتضمن طرقا جديدة لأداء الاشياء تظهر محاولات الفرد للتغلب على العقبات والتوافق مع المواقف الجديدة كما يمثل التعلم تغيرا تقدميا في السلوك حيث يتفاعل الفرد مع موقف او مواقف محاولا تكيف سلوكه بطريقة فعاله مع المتطلبات التي لا تفرض عليه ومن خلال التعلم يستطيع الفرد اشباع ميوله وتحقيق اهدافه ويحدث التعلم افقيا وراسيا فالتعلم الراسي اداء ينتج عنه زيادة تفوق المعلومات المعروفه بينما يشمل الافقي تكامل المعارف المتعلمة وتنظيمها كجزء من امتداد الخبره .

إن نظرة متفحصة الى تعريفات التعلم تظهر ان الافكار الرئيسية والمشتركة التي انطوت عليها معظم التعريفات المذكورة هي :-

1- ان تغيرات السلوك الدالة على حدوث التعلم يجب ان تكون ناجمة عن التدريب ( المران - الممارسة )او الخبره السابقة .. وهذا يعني استبعاد تلك التغيرات التي تسببها عوامل اخرى للتغيير مثل التعب والمخدرات وسواها .
2- التعلم تغير ثابت نسبيا : ان اية ظاهرة من ظواهر التعلم تقتضي دوما عمل الذاكرة . والدوام النسبي للتغير في الذاكرة قد يكون قصير المدى او طويل المدى .
3- التعلم تغير ينجم عم مواجهة الفرد لموقف جديد مماثل او مشابه لموقف سبق له ان واجهه وخبره من قبل .
4- يستدل على حدوث التعلم من الاداء فالتعلم ليس هو الاداء ذاته فقد يحدث التعلم في وضع تعليمي ما ومع ذلك لا يظهر الاداء الا في وضع آخر .
5- التعلم الاصيل يحتاج الى وجود دوافع تكون على درجة من القوة الكافية لتنشيط امكانيات المتعلم وقدراته .
6- التعلم الانساني غالبا ما يحتاج الى وسائل وتقنيات يستعين المتعلم بها من اجل القبان بالنشاط التعليمي المطلوب .
7- يتميز التعلم الانساني بطابعه العقلي المعرفي فالتعلم لدى الانسان ولاسيما لدى المراهق والراشد لا يتم حتى في شكله الحسي الحركي الا بالتحليل والتركيب والمقارنة والتجريد والتعميم .
8- التعلم عملية نمو في مختلف وظائف الانسان .
9- يبدأ التعلم منذ اللحظة التي يولد بها الانسان .
10- التعلم عملية تتناول جميع مناشط السلوك الانساني .


اهمية دراسة التعلم للتربويين :

ان دراسة التعلم تحقق ثلاث اغراض هامة في المجال التربوي يمكن اجمالها فيما يلي :
1- تساهم دراسات التعلم في تحقيق الاهداف التربوية التي تسعى اليها المؤسسات التعليمية والتربوية المختلفة اذ ان التعلم يسبب تغييرا وتعديلا في سلوك الافراد والجماعات .
2- تساهم دراسة التعلم في تنظيم النشاط اللازم لزيادة خبرات التلاميذ .
3- تساهم دراسة التعلم ايضا في فهمنا لكيفية تعلم الانماط السلوكية او انواع السلوك المختلفة .
كيف نكتسب اللغة ؟ وكيف يتعلم الطفل الكتابة ؟ وكيف تكتسب الاتجاهات العلمية ؟ وكيف تتكون القيم ؟ .... الخ .




تحقق المعلم من حدوق التعلم والحكم بجودته :

ويمكن للمعلم التحقق من حدوث التعلم بطريقتين هما :
- عندما يمكن تكرار محتوى التعلم كلمة ( الحفظ ) 
- عندما يكتسب الفرد افكار جديدة من المادة المتعلمة يمكنه التعبير عنها بكلمات المتعلم نفسه .

أما معايير المعلم في الحكم على مدى جودة عملية التعلم فمنها :
أ- السرعة 
ب_ الدقة : وتتمثل في القيام بالسلوك او المهمة بأقل عدد من الاخطاء .
ج- المهارة : وتتمثل في القدرة على التكيف مع الادوار المختلفة بحيث يتمكن الفرد من اداء السلوك او العمل بسرعة ودقة وإتقان .
د- عدد المحاولات اللازمة للتعلم
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